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محطة التحاور
ثـم فـتح بــاب المـنــاقــشــات والمـــداخلات
فـتحـــدثـت الـــدكـتـــورة مـنـــى المـــوســـوي
مـديـرة مـركـز بحـوث الـسـوق وحمـايـة
المــستـهلك في جــامعــة بغــداد قــائلــة :
في الـبدايـة أوجه تحيـة كبيـرة لمؤسـسة
المـدى وللأستاذ حـسام السـاموك على
اختـيار هـذا الموضـوع المهم والحـيوي ،
فـنحـن بـــأمــس الحـــاجـــة لـطـــرح هـــذا
المـــــوضـــــوع ، في الـبـــــدايـــــة أود أن أوجه
قــولـي الـــى مجلــس الـنـــواب ومجلــس
الـــوزراء ) اكـــرمـــوا عـمــتكـم الــنخلـــة (
والــرســول الكــريم )ص( يقــول ) بـيت
لا يــــــوجــــــد فـــيه تمــــــر جــيــــــاع أهـله (
المطلـوب هـو التـركيـز بـالاهتمـام علـى
الـنخلــة.. الــدكـتــور فــرعــون مــشكــورا
تطـرق الـى الاكثـار وزيـادة الانتـاجيـة،
وهــــذا الأمـــــر في صلـب اخـتــصـــــاصه ،
ولكـننــا وبــرغـم انخفــاض الانتــاجيــة
فـالعـراق نزل مـن المرتـبة الأولـى التي
كــان فيهـا لـسنـوات طـوال الـى المــرتبـة
الــســادســـة بعــد مـصــر ، الــسعــوديــة ،
ايـران ، الامـارات الـتي بـدأت تـصعـد..
نـتــســـاءل عـن عـــدد فــســــائل الـنخـيل
التي هرّبت الى خارج البلاد ، وما زال
التهريب موجـوداً.. هنالك عجز كبير
في مـــوضـــوع الـتــصـنــيع والـتـــســــويق ،
فمـن المفــروض ان الـبلــد يـحتــاج 150
ألف طن ، والانتـاج أكثر من 900 ألف
طــن فــيـكــــــون الفــــــارق كــبــيــــــراً، فــمــن
المفـروض أن نتـوجه لموضـوع الاهتـمام
بــالـتــســـويق والاهـتـمــام بــالـتـصـنـيع ،
مصـانعنا قديمة ومتآكلة ، ولم تجرى
علــيهــــا أي مـن أعـمــــال الــصـيــــانــــة أو
الــتحـــــديــثـــــات ، وزارة الــتجـــــارة غــيـــــر
مهــتــمــــــة بهـــــذا الجـــــانــب ، فـــــالـفلاح
والمــستهـلك يقع عـليه لــوم أيضـا لأنه
يغـفل جـــــانــب الاهــتــمـــــام بـــــالــنــمـــط
الغــــذائـي ، فــــالـتـمـــــر يحـتـــــوي علــــى
الـعديـد من  العـناصـر الغـذائيـة التي
يمـكن أن تـسـد حـاجـة الجــسم لأشهـر
دون الاعـتمــاد علــى مـصــدر غـــذائي..
لقـد دخلنـا عام 2006 وبـالتنـسيق مع
الــشــركـــة العــامــة لـتــســـويق وتـصـنـيع
الـتمور نظمنـا ندوة متخصـصة بشأن
واقـع تــــــســــــــويـق وتــــصـــنـــيـع الـــتـــمــــــــور
العــراقيـة وآفــاق تطـويـرهـا واتـضحت
هـمــوم كـثـيــرة في هــذا الجــانـب.. لمــاذا
لايـصـــدر الـتـمـــر بهـــويــته العـــراقـيـــة ،
فعـنـــدمـــا تـــشـتــــريه الامـــارات بـتـــراب
الـفـلــــــــــوس وتــكــــتــــب عـلــــيـه صــــنـع في
الامـــارات ، لمـــاذا لانحــسـن صـنـــاعـتـنـــا
ونقــــــول صــنـع في العــــــراق.. مــــــازالــت
المـــواصفـــات القـيــاسـيــة غـيــر جـيــدة..
حــيــث تجـــــــد الحـــــشـــــــرات والاتـــــــربـــــــة
والأوســاخ.. حـيـث ان الـتـمـــر العــراقـي
غـيــر مــرغـــوب ، ونحـن غـيـــر مهـتـمـين
بـجـــــــانـــب مـهـــم ممـــثـل بـــــــالأصـــنـــــــاف
المطلـوبـة ، فهل سـنبقـى علـى تصـديـر
الـتـمــــور المــــرفــــوضــــة مـن قـبـل جهــــات
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هـنــــالـك أنــــواع مــطلــــوبــــة بــــالأســــواق
الدولية ، فمن المفـروض أن نركز على
هــذه الأصـنــاف ، بــدل أن نــركـــز علــى
فــســـائل لــسـنـــوات عـــديـــدة وبـــالـتـــالـي
الجــــــــــدوى الاقــــتـــــصــــــــــاديــــــــــة تــكــــــــــون
مــنـخفـــضـــــة.. تحــــســين المــــــواصفـــــات
القيــاسيــة ، حيـث ستـصـدر مــواصفـة
دوليـة ، فقبل اسبـوعين كنـت في عمان
بشأن موضـوع دستور الأغذية وكيفية
اصدار مواصفة دوليـة تتعلق بالتمور

مــؤشرات عن صـلاحيــة الـتمــر لتـصنـيع الــوقــود الحيــوي بــديـلا عن الـنفـط
تـكفـي لأن أعــمل بهـــا خـطـــاً بحـــريـــاً
لـلتـصــديــر، وان هــذا الأمــر مـطــروح
مــسـتقـبلا انــشـــاء الله ، ولـــديـنـــا مـن
الأصـناف الـتي تتـفوق علـى البـرحي

وتتفوق على المجهول بشكل كبير. 
لا وجود للنخيل المقزم

أمــا بــالنــسبــة الــى القـطــاع الخــاص
ومــنــظــمـــــات المجــتــمع المـــــدنــي ففــي
المـرحلـة الحــاليـة ، نحـن بصـراحـة )
غـــــــاسلــين أيــــــديــنــــــا مـــنهـــم ( لأنهــــــا
مـنـظـمـــات تـــأخـــذ ولا تعـطـي... أمـــا
بخـصــوص الـنـخل المقـــزم فلا وجــود
له ، وهــــذا الأمــــر يـنــبغـي أن يـعلــمه
الجميع ، فـالنخلـة طبيعـتها كـما في
) الزهـدي ( حيث يـضيف سنـويا 13
سـعفـــــة ، والـــــذي يــتـكـــــون ويــتحـــــول
البــرعم الخـضـري الـى بــرعم زهـري
بـين ستة أشهـر وبين سنتين ، تقـريبا
بحـــدود 26 الـــى 30 صــنفـــاً يــتحـــول
وحسب الحـالة الغـذائية ، فـاذا كانت
الحــالـــة الغــذائـيــة جــاهــزة فـمعـظـم
الجاهـزة للتحول يـصير فيهـا براعم
زهـريــة ، والتحـول يحـدث في الـشهـر
العـاشر بـعد أن يـكتمل نـضج التـمور
وتتوفر المـواد الغذائية وتـصبح نسبة
) CNريـــش يـــــو( الـــــى مـــســتـــــويـــــات
محددة تؤثر على المخزون الهرموني
والغـــــذائــي لـــتحــــــويل الــبـــــرعــم مــن
الحــــالــــة الخــضــــريــــة الــــى الحــــالــــة
الزهريـة ، ويبقى هـذا البرعم سـاكناً
وهـــو يـنـمـــو تحــت اللــيف الـــى قـــرب
القـمــة ، ويـظهــر في الــشهــر الـثــالـث
والــرابـع عنــدمــا تـتحــسن الأجــواء..
هـــــذه الـــــزراعـــــة الــنــــســيجــيــــــة نحــن
مـاضــون فيهـا ولــدينـا مـشــروع بهـا ،
وانـشاء الله نوظفهـا للأغراض الذي
نحــن بحــــاجـــــة لهــــا، لـيـــس لــــزيــــادة

الأعداد وانما للأصناف الجيدة.
طـيـب لمــــاذا لايـتـم زراعــــة الفـــســــائل
المــتـكــــــونــــــة وهـــي نفـــــس الـــصـــنف؟،
صـاحب الشركة يقـول ) حتى تبكّر (
بمعـنــى حـتــى لا تـبقــى الــى الــسـنــة
الـثامنـة اوالتاسـعة ، فتـعطي انتـاجاً
في الــــســنـــــة الــثـــــالــثـــــة أو الــــــرابعـــــة ،
صحـيح انه ) يـبكـّـر( سنــة أو سنـتين
ولـكن هــذا يجـعله يخـســر الفـسـيلــة
التي يـشتـرونهـا بـستين دولاراً الآن..
أمـــا مـــوضـــوع المـبـــادرة فلـــدي ثلاثـــة
مـشــاريع قــدمتهــا علـى هــذه المبـادرة
وانـــشــــاء الله بــــدل الــثلاثــين ملـيــــون
دولار ، احـتمـال أن نـأخــذ 45 مليـون
دولار والمـشـروع الأول هـو اسـتيـرادات
للزروعـات النسيجية اضـافة للمنتج
المحلــي وســنعــمل ذلـك في مــنـــطقـــــة
الـبـــاديـــة في المـثـنـــى وفي الـنـجف وفي
الـدوار في الأنبار ولـدينا مـشروع آخر
لــــدعـم مـنــتجـي الــنخــيل ومـــشــــروع
ثـالث يتـضمن تـوزيع أراضـي لانشـاء
بـــــــســـــــــاتـــين الـــنـخـــيـل في المـــنـــــــــاطـق
الصحـراويـة في الـبصـرة والنـاصـريـة
والمثنـى والنجف.. أما موضـوع تأثير
الحــرب علـى بـســاتين الـنخـيل ، فـان
هـــــذه الــبــــســـــاتــين صـــــارت ســـــاحـــــات
للمعـارك  –وفي ذلك الحين ، أمـا أن
تــــــزيل بــــســـــاتــين الــنخــيل أو تـــــسلـّـم
للأعــــداء-  الـتـمـــــر العــــراقـي لـيـــس
هنــالك أفـضل مـنه وأنــا أراهـن علــى
نـــــــوعــيــتـه مــن هـــــــذه الأرض وهـــــــذه
الأجــواء المنــاسبــة لا يعلـو عـليه تمـر
في العـالـم حتـى اذا يـؤخـذ ويـزرع في
مـكـــــــان آخـــــــر فـــــــانــتـــــــاجه في الأرض
العـــراقـيـــة أفــضل كـنـــوعـيـــة.. جـمـيع
المحطات العائدة لنا هي للمحافظة
علـى الأصناف.. أؤيـد الدكتـورة منى
بـالخـروج بتـوصيـات من هـذه النـدوة
ونـحـــن بــــصــــــــدد جــــــــزء مـــن ثـلاثــــــــة
أجــــزاء.. الــــدكـتــــور رعــــد ذهـب الــــى
الـورشة التـي عقدت في الأردن ، وكان
فيها مجمـوعة توصيات واذا كان من
المـمـكـن أن يـكـــــون هـنـــــالـك تـنـــســيق
لاصدار مجـموعـة من الـتوصـيات في
هــذا المجــال.. والمـقتــرحـــات المتـعلقــة
بمعامل الـتعبئة والتغليف والتغذية
المركزية هي مقترحات قائمة ، ولكن
الأمـــــــر يــتـعـلـق بـــــــالـكــمــيـــــــة.. فـــــــاذا
استـطـعت أن اســوق 100 ألف اضـافي
وتــصــبح 250 وبــــالـتــــالـي سـيـتــبقــــى
بحــــــدود 750 هـــــــذا علــــــى فــــــرض أن
يبقى الأمـر على هـذه الحال ، لأنني
أريـد أن أطـورهـا حـينهـا ستـتضـاعف

الانتاجية.

صحيـح انه سنعـتمـد عـليه للـسنـوات
القـــادمـــة شـئـنـــا أم أبـيـنـــا ، والـــوقـــود
الحيـوي أظهــرت التقـاريـر انـه مكلف
انتـاجيـا كمـا هـو في استخـدام الـذرة ،
بمعنـى ان المردود صـار عكسـيا  فـبدل
أن يـكـــــون هـنـــــالـك تــــشجــيع في هـــــذا
المجـــــــال ، صـــــــارت هــنـــــــالـك نـــــــدرة في
الحـبــــوب وأصــبح المــــوضــــوع عـكـــسـيــــاً
بـــــالــنــــســبــــــة لهــم.. أمـــــا بـــــالــنــــســبـــــة
لاسـتـهلاك الـتـمـــور فـــانـنــي أتفـق مع
الـدكتـورة منــى ان الاستهلاك تـراجع
فـفي العـراق تـراجع مـن 9 كيلـو غـرام
في الـسنـة للفـرد الـواحـد الــى 6 كليـو
غــرام ، الـسعــوديــة أيـضــا تــراجـعت في
اسـتهلاك الـتمــور ، في حين ان معـدل
اسـتهلاك الفـرد من الـتمـور في ليـبيـا
يـساوي 15 كـيلوغـرام للفرد الـواحد..
مــــن المـفــــــــــروض أن يــــتــــم تــــــــشـجــــيـع
الاســتهـلاك ، نحـن نــــريــــد أن يــــرتـفع
معــــــدل الاســتـهلاك لا أن يــنـخفـــض
الـى 6 كيلوغـرامات للـسنة.. أمـا فيما
يخــص الحــصـــة الـتـمـــويـنـيـــة ، فـمـن
المفــروض أن أعـمل تـطــويــراً للـنخـيل
ومعــــامـل تعـبـئــــة حــــديـثـــــة ، -ونحـن
أحــســن بلـــد كــــان يكـبــس الـتـمـــور في
الــسبـعيـنيــات - وهــذا الـــذي ينـتج في
الامــــــارات والــــــسعــــــوديـــــــة والعــبــــــوات
المفـــرغـــة مـن الهـــواء ، كل هـــذا كـــانـت
مصلحة الـتمور في السبعـينيات تقوم

به.
وفي أيــــة مـــســــألــــة تــتعـلق بـــــالقــطــــاع

الخاص فانني لا جدوى حقيقية..
كـان في البـصرة لـوحدهـا 160 مكبـساً
بأكملها للقطاع الخاص والتي بقيت
الــــــــى الأن فـهـــي ) تـعـــبــــــــانــــــــة ( وقــــــــد
اعـتــرضـت علـــى ملف الـنخـيل الــذي
قـدمته قـناة الحـرة الفضـائيـة.. حيث
تحـدثنـا معهم عـن مشـاريعـنا وقـاموا
بـالـتصـويـر علـى مـدار ثلاث سـاعـات ،
وحـين ذهـبــــوا الــــى الـبــصــــرة قــــامــــوا
بـتصـويـر المعمل وهـو مليء بـالصـدأ ،
وطـــــريقــــة غــــسل الـتـمــــور تـتـم بــــال)
صـــــونـــــده ( وبـــشـكـل مقـــــزز والـكـبـــس
يــدوي.. وهــذا الـتقــريـــر يجعـل حتــى
من الذين لـديهم النية بشراء التمور
العراقية يمتنعون عن شرائها.. ولكن
هنـالك مكـابس حـديثـة مثل مكـابس
) سعـــد الـــراوي (، وبـــالمـنـــاسـبـــة فـــان
الـــولايـــات المـتحـــدة الأمـــريكـيـــة الـتـي
تحتل العـراق حـاليـا ، مـنحت العـراق
اعفاءاً عن الكمـارك للتمور العـراقية
لمـدة عشـرة سنوات ، ابـتداءا من 2005
، ولكـنـنــا الآن في 2008 وتمــورنــا غـيــر
قـادرة علـى التنـافـس في السـوق... أنـا
أؤيـــد مـــا جـــاء بـكلام الـــدكـتـــور سـتـــار
الــبــيـــــاتــي ، وقـــــد الــتقــيــت مـع سعـــــد
الــراوي وقــدمـت له مقـتــرح تـصــديــر
صـــنف )مــيــــــر حـــــــاج ( وقلـــت له مــــــا
يتعلق بـالتجـار البـاكستـانيـين ، فقال
لــي انه ذهـب الـــى بـــاكـــسـتــــان ، ولكـن
الـكميات الموجـودة من هذا الصنف لا

طــريقــة الـــري التـي تفـضل الـــدكتــور
فـــرعـــون وأشـــار الـيهـــا طـــريقـــة الـــري
بـالـتنقـيط وهـذه مـن الطــرق الممتـازة
لـــسقـي الـنخــيل ، لأنهـــا تقـلل الهـــدر
بالمـياه وعـدم تملح الـتربـة والاقتـصاد
في مياه الري.. الخ وشكرا جزيلا... 

فعلقت الـدكتـورة منـى قائلـة: نطـالب
هــذه الطـاولـة المـستـديــرة بمجمـوعـة
تـوصيــات تصل الـى الجهـات المـعنيـة ،
لــيـــــس فـقــــط في الـــــــدولـــــــة وانمـــــــا في
القطـاع الخـاص ليـأخـذ دوره الفـاعل
للاهـتمـام بمـوضــوع الانتــاج وتصـنيع

وتسويق التمور.. 
مطالبة بتوزيع التمر ضمن التغذية
نحـن نحـتـــاج بـــرامـج علـــى مــسـتـــوى
جـميع الـوزارات ، حتــى وزارة الثقـافـة
يمكن أن تـأخـذ الـتمـور وتهـديهـا الـى
الـسفـارات الأخـرى ، وتـرعـى المعـارض
المــتعـلقـــــة بـــــانــتـــــاج وتجـــــارة الــتــمـــــور
ومــــــشــــــــاركــــــــة الـعــــــــراق في المـعــــــــارض
الـــدوليــة.. واطـــالب بــادخــال الـتمــور
بـبرامج التغـذية المـدرسية وخـاصة ان
أطفال العـراق يعانـون مشـاكل تتعلق
بـفقـــــر الـــــدم ، ومـــــوضـــــوع الــتغـــــذيـــــة
المـــدرسـيـــة مـــوضــــوع مهـم جـــدا وهـــو
مـدعوم حـتى في أمـريكـا.. في المنـطقة
الــشمــاليــة أظهـرت دراسـة أجــريت في
الـعراق أن سـكان كـردستـان لا يميـلون
لتنـاول التمـر ، ولكنهـم يميلـون لأكل
الفــــاكهـــة  –حـيـث يـتـنـــاولـــون %74.6
فـــــاكهـــــة مقـــــابل 11.4%... ثـم أجـــــاب
الـدكتـور فـرعــون محمـد حـسين علـى
مـاجـاء مـن أسئلـة ومــداخلات فقـال:
المـــواصفــة الــدولـيـــة القـيــاسـيــة الـتـي
أقرت ، والـتي كانت احدى مـراجعاتها
وأعتقد انها كانت الثالثة في 1981 في
نقابة المهنـدسين الزراعيين في المؤتمر
العـــــربـــي الأول للـــنخـــيل والــتــمـــــور )
وهــــذه المـــــواصفــــة حـتـــــى تقــــر كــــانـت
تحتـاج الــى مجمـوعــة من المـراجعـات
قد تـصل الى ثمان مـراجعات( فصدر
قــرار بــايقــاف هــذه المــواصفــة اذ انهــا
كـانت تحـارب التـمور العـراقيـة ، حيث
كـــانـــوا يـــأخـــذون المـــواصفـــة الـــدولـيـــة
للـتـمـــور علــى أســاس الـــوزن والحجـم
لـلحـبـــة الـــواحــــدة ، ومعــظـم تمـــورنـــا
العراقيـة التجاريـة كانت متـوسطة أو
صغيـرة الحجـم ، ونحن في حـينهـا في
البحـث العلمـي اعتـرضنــا عليهـا وتم
ايقــافهــا في بــرنــامج الأمم المـتحــدة..
أمـا بـالنـسبـة لفـوائـد النخلـة ، فحين
أحصـوهـا وجـدوا انهــا تتجـاوز ال800
فــائــدة ونـحن لـــدينــا بـــوستــر للآيــات
القـرآنيـة المـتعلقـة بـالـنخيل وبـوستـر
ثانٍ للأحاديث النبـوية الشريفة التي
تــتعـلق بـــــالــنـخلـــــة وبـــــوســتـــــر ثـــــالــث

لاستخدامات نخلة التمر. 
الوقود الحيوي أكثر كلفة

أمــا بـــالنــسبــة للــوقـــود الحيــوي فـمن
المـهم جــدا أن نـــدخل في كل الجـــوانب
الحـــديثــة ، ونـحن كـبلــد فــان الـنفـط

وقــــســمــت علـــــى  خــمــــســـــة صــنــــــاديق
متخصصـة.. أحد هذه الـصناديق هو
صندوق تنـمية النخيل ، رأسمال هذا
الــصـنــــدوق هـــــو )30( ملـيــــون ديـنــــار
ونــــســبـــــــة الفــــــائـــــــدة ألغــيــت في هــــــذه
الصـناديق وتحـولت الـى رسوم خـدمة
بنسـبة 2% تجنبا وخوفا من ان يمتنع
بعــض الفلاحـين مـن الحـصـــول علــى
القرض بدواع شرعية.. وهنالك أمور
كثيرة تـتعلق بهذه القروض من قبيل
فتــرة التـسـديـد وعـدد الأقـسـاط ومـا
الــــى ذلـك.. ســــؤالـي يـتـعلـق بعــملـيــــة
الـتنــسيق بـينـكم كـونـكم جهـة معـنيـة
بــتـــطـــــويـــــر الـــنخـــيل وبــين المـــصـــــرف

الزراعي أو مجلس ادارة الصناديق.
ثم تحـدثت الـدكتـورة سهام كـامل من
مــــــركـــــــز بحــــــوث الــــســــــوق وحــمــــــايــــــة
المــسـتهلـك فقــالـت : نــشكــر الــدكـتــور
فــرعــون علــى هــذه القـيمــة الـتي تـهم
كل عـــراقي.. الـنخلــة شجـــرة مبــاركــة
،وأنــا أعـتـبــرهــا عـنــوانـــاً لعــراقـيـتـنــا ،
فـالــذي لا يهـتم بـالـنخلـة مـن البـيت
وهــو صغيـر أنـا لا أعـتبـره عــراقيـاً، في
الــثــمـــــانــيــنــيـــــات قــمــت بـــــزيـــــارة أبــي
الخصـيب وشـاهـدت علـى مـد الـبصـر
رؤوس مــتقــطعـــة مـن الــنخــيل وكـنـت
أنظــر وعيــوني تـدمع.. لمـاذا؟.. ذهـبت
الـــى الـــراشـــديـــة بعـــد الحـــرب وقـمـت
بــــزيــــارة أحــــد الـبـــســــاتـين ، صــــاحـب
البـستـان كـان يـشـكي الحــال ، فيقـول
ذهـبت الـى وزارة الـزراعـة والمـؤسـسـات
المعــنــيــــــة فلــم أجـــــد يــــــد العـــــون.. في
الــراشــديـــة هنــالك بـســـاتين عـملاقــة
ولـكـــنهـــــا ) مــنـــتهــيـــــة ( وانـــــا أعــتــبـــــر
الـــراشـــديـــة مـصـــدر انـتـــاج الـتـمـــر في
بغــداد.. لابــد أن تكــون لـــدينــا دراســة
شـــاملــة بــالـتعـــاون مع وزارة الــزراعــة
والمـؤسـســات البحـثيـة لــرفع انتــاجيـة
هــــــــــذه الــــــــشـجــــــــــرة المــــبــــــــــاركــــــــــة.. في
الخمــسيـنيـات كــان تصـديـرنـا للـتمـر
أكثـــر من اسـتهـلاكنــا المحـلي ، لـــدينــا
أصنـاف جيـدة ونـادرة ولا تـنتج في أي
دولــــة مــن دول العــــالـم حـتــــى الــــدول
العـربيـة ، ولكن هـذه الشجـرة نرى ان
انتــاجهــا متــدهــور منــذ ثلاثــة عقــود
وحتـى الآن.. أنـا أرى ضـرورة الارشـاد
والتــوعيــة للنـاس مـن خلال البـرامج
الارشـاديــة ومن خلال وسـائل الاعلام
وتبـدأ من البـيت ، حيث كل بـيت يزرع
نخلـــة وفي الــشـــارع نــــزرع نخلـــة ، لأن
الـنخل عنواننا وأعتـبر التمر والنخل
مصـدراً اقـتصـاديــاً مهمـاً اضـافـة الـى
الـنفط  –النفـط ذاهب ولكـن النخل
باق  –والزراعة نفط دائم  –عمليات
الـتـــســــويـق والقـنــــوات الـتـــســـــويقـيــــة
بـــالـنــسـبـــة للـمـنــتج ضعـيفـــة جـــدا أو
بـدائيـة ، بمعنـى انـني عنـدمـا أريـد أن
أشـتـــري الـتـمـــر حـتـــى آخـــذه هـــديـــة
)وأبـيــض وجهـي ( في خـــارج العـــراق ،
أذهـب الـــى محل بـــالكـــرادة يــسـمـــى )
مـلك الـتـمــور ( وعـنــدمــا تـــدخل الــى
داخل هـــذا المحل تجـــد ان هـــذا المـلك
جلــس ومعه الـتمــر والفـسـتق ويعـمل
بــيـــــده  –ولـكــن الـــــذي يــنــتـجه شــيء
جميل  –بمعـنى اننا قادرون أن نعمل
شـيئــاً فــاذا كــان الأمــر علــى مــستــوى
دولـة فيـمكن أن تفـعل شيئـاً، وعنـدمـا
نرسل هذا التمر الى الخارج يفرح به
العـراقيون هـناك ، والتمـر العراقي لا
يـضــاهـيــة أي نــوع مـن أنــواع الـتـمــور،
لأن طعـمه طـيـب وحـلاوته قلـيلــة ولا
يحـــرق كـمـــا الـتـمـــر الــسعـــودي الـــذي
لـيــس فــيه طعـم تمـــر ومـــذاقه حـــار..
بــيــنــمـــــا الــتــمـــــر العـــــراقــي لـه طعــمه
ومـذاقه ومطلـوب بالخـارج ، فالـرجاء
الاهـتـمــام بهــذه الــشجــرة والاهـتـمــام
بتعـبئـة وتغـليف الـتمــور حتـى تـظهـر
بهـويتـها الـعراقـية الـتي نفتـخر بـها..
هنـالك أصنـاف نـادرة مـوجـودة لـدينـا
 –الــــــــرحـــي  –الــــــشــــــــويـــثـــي  –هــــــــذه
الأصـــنـــــــــاف بـــــــــدأت تـــنـقـــــــــرض ومـــن
المـفـــــــروض اكـــثـــــــار هـــــــذه الأصـــنـــــــاف
بــاستخـدام تقـنيـات حــديثـة  –زراعـة
الانـــسجـــة  –الهـنـــدســـة الـــوراثـيـــة –
حتــى نــزيــد مـن انتــاجهـــا ، وهنـــالك
طـرق أخـرى لـلتقـانـات الحــديثــة هي

نـبـــدأ مـن الفـلاح ونهـتـم بعـملـيـــات )
الجــــنــــي والجــــمـع ( قــــبـل أن نــــبـــــــــــدأ
بالتصنيع ، فالمراحل الأولية يراد لها
تـركيـز كبيـر.. أيضـا جـانـب المسـتهلك
وكـيف تتم تـوعيـته لاستهلاك التـمور
، حـتـــى انـنـــا فـــاتحـنـــا وزارة الـتجـــارة
الـتي لهــا حصـة تمـويـنيــة ، فلمـاذا لا
تـتـبـنــــى ادخــــال مــــادة الـتـمــــر ضـمـن
مفــــــردات الــبـــطــــــاقــــــة الــتــمــــــويــنــيــــــة
وخصـوصا في شهـر رمضان.. مـوضوع
الـتــصـنــيع والـتـــســــويـق يحـتــــاج الــــى
الكـثـيـــر مـن الــــوقفـــات ، وبـــدون دعـم
الــــدولــــة في الــــوقـت الحــــاضـــــر لهــــذا
الجــــانـب لايمـكـن أن نــتقــــدم خــطــــوة

واحدة..شكرا جزيلا.
ثم تحدث الدكتور ستار جبار البياتي
فقــال : أشكــر الـــدكتــور فــرعــون علــى
المعلــومــات القـيمـــة التـي تفــضل بهــا
خلال محــاضــرته ، والــشكــر الجــزيل
لمـؤسـسـة المـدى.. كـانـت ثمـة شـركـة في
محـــافــظـــة ديـــالـــى تــسـمـــى ) شـــركـــة
بعقـوبــة ( ، وعنـدمـا كـنت في جــامعـة
ديــالــى قـمـت بــزيــارة هــذه الــشــركــة..
حــيــث يـــضعـــــون في الـعلــبــــــة بحـــــدود
100غـرام تمر ومعهـا قليل مـن الجوز،
ولكـن الـتعـبـئــة كــانـت جـمـيلــة جــدا ،
حـيـث يـبــــاع في عـمــــان ب)1.5 الــــى 2
دولار ( في الـتـــسعـيـنـيـــات مــن القـــرن
الماضي.. قضية التعبئة تبقى مشكلة
في العـراق ، فـنحن نـشـاهـد الاهـتمـام
الكـبيــر بتعـبئـة المـنتجـات الأجنـبيـة..
أمــا مـســألــة الـــدعم ، فــأود أن أقــول :
انـنـــا تـــورطـنـــا بـــوثـيقـــة الـنـــوايــــا مع
صنــدوق النقـد الـدولـي ، تم التــوقيع
عليهـا بـشكـل مسـتعجل في عـام 2004
من قبل وزير المـالية ومحـافظ البنك
المــــركـــــزي ، وكلـمــــا تـكلـمـنــــا قــــالــــوا )
صنــدوق الـنقــد الــدولـي ، أو منــظمــة
التجـارة العـالميـة علمـا اننـا لم نـدخل
اليهــا حتـى الآن ، فـمنـظمــة التجـارة
بهــــــا امــتــيـــــــازات واعفـــــــاءات للــــــدول
النـامية والفقيرة والدول الأكثر فقرا
، ونحن ينطبق عـلينا ) الأكثر فقرا (
أو ) الأكـثــــر تخـلفـــا ( ومــن حقـنـــا أن
نــــــأخــــــذ اعفــــــاءات مــن ضــمــن بــنــــــود
منــظمــة الـتجــارة لمــدة عـشـــر سنــوات
والــدول الأفـضـل منــا قـليـلا ) خمـس
سنــوات ( اذن لــدينــا فــرصــة ، فـلمــاذا
كلـمــــا تـكلـمـنـــــا وقلـنــــا دعـم.. حـتــــى
بـــــالقــطــــاع الــــزراعـي فــــان مـنــظـمــــة
الـتجـــارة العـــالمـيـــة أعـطـت فـــرصـــة في
مـــوسـم الـــذروة ، فـمــن حق الـــدول أن
تـــدعــم القــطـــاع الـــزراعـي.. المــشـكلـــة
البـــاقيـــة والتـي ستـبقــى الــى الـفتــرة
القـادمة ان الانـسان العـراقي والفلاح
وحتــى القـطــاع الخــاص ، اعتــادوا أن
يعـتـمـــــدوا علــــى الــــدولــــة.. فــثقــــافــــة
الاتـكـــــاء والاعــتــمــــــاد علـــــى الـــــدولـــــة
مـــازالـت قـــائـمــــة ويحـتــــاج للــتخلـص
منـها فتـرة طويلـة فليس مـن المعقول
ونحـن نتـكلم عـن )35( سنـة.. نحتـاج
الـــى تمهـيــد حـتــى الـنــاس تــسـتــوعـب
التغـييـر.. كل المـتغيـرات الاقـتصـاديـة
التي تحصل الآن في اقـتصاد السوق ،
اذا لـم تكـن هنــالك بـيئــة اجـتمــاعيــة
واعـيــة تـتقـبل هــذا الـتغـيــر الجــديــد
فمـن الصعـوبـة تحقـيق  النجـاحـات ،
ورأفــة بــالمجتـمع والانـســان.. ذكــر لنــا
الـدكتور مجـذاب بدر عنـاد مستـرشدا
بــــــــالـــنـخـل )المـقــــــــزم( الــــــــذي تــــــــزرعـه
اســـرائيـل.. وعنــدمـــا كنــا نـــذهب الــى
النجف وكـربلاء ، كنـا نشـاهـد النخل
الــذي لايتجـاوز ارتفــاعه متـراً واحـداً
ولكنه مثمر وانتاجه أكثر من النخلة
العــراقيـة ، وقـد ذكـر الــدكتـور فـرعـون
تكــاليـف )الصـاعـود( والخـدمـة وهـذا
الأمــــر يـنــطــبق حـتــــى علــــى الــنخــيل
المـوجود في المـنازل... ثـم تكلم الكـاتب
الاقتـصادي محمـد شريف أبـو ميسم
فقـــال : أولا أشكـــر الـــدكـتـــور فـــرعـــون
علـى الاحـاطـة الكـبيـرة لمـوضـوع واقع
الـنخـيل.. لـفت انـتبــاهي ان الــدكتــور
لـم يقف عنـد مبـادرة مجلـس الـوزراء
المتعلقـة بدعـم الواقـع الزراعـي ، هذه
المـبـــــادرة بقـيـمــــة نــصـف ملـيــــار دولار
وخـصــص من هـــذه المبــادرة تحــديــدا)
220( ملـيون دولار لـلاقراض الـزراعي

، والعـــراق لم يـكن مـشــاركــاً بهــا وهــو
مـن المفــروض أن يكــون الـبلــد الأول..
فـمـن المفـــروض أن تــصـــدر مــــواصفـــة
دولــيـــــة بمـــــا يــتــنـــــاســـب مع انــتــــــاجه
وتــصـنــيعـه.. بمعـنــــى اذا تم تحــــديــــد
نــسبــة الـتلــوث ، فـــاننـــا لن نــستـطـيع
تصـديـر كيلـو غـرام واحـد بعـد ذلك..
ومــن المفـــروض أن نــشـــارك في اعـــداد
المـواصفـة الــدوليـة ويـأخـذون بـوجهـة
نـظـــرنـــا ونعـتـــرض بمـــا يـتـنـــاسـب مع
وضعنا الآن.. النخلـة بأكملهـا مثمرة
) مــن الــــسعـف للــتــمـــــر ولـلجـــــذور..(
الـتمــر يــدخل في مجــالات تـصـنيـعيــة
متعـددة ، فلـدينـا مشـروع في الهنـدية
متوقف حاليا لانتـاج السكر.. ولدينا
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.. وهنالك تـوجه عالمي لانتـاج الوقود
الحيوي للـطائرات بـدلا من النفط..
التــوجه لانتـاج هـذا الـوقــود الحيـوي
مـن الـنـبـــات ، لـــذلـك نلاحــظ ارتفـــاع
أسعــــــار الحــبـــــــوب في العــــــالـــم.. فلــــــو
تـــــوجهـنــــا لانـتــــاج الــــوقــــود الحـيــــوي
للـطـــائـــرات والــسـيـــارات ونحـن نقـــوم
بتصـديـر هـذا الـوقـود ، لاستـطعنـا أن
نـستثمـره استثـماراً هـائلاً ، خصـوصا
وان مــــراحل انـتـــاج الـــوقـــود الحـيـــوي
تكون أربـعة مراحل بـالنسبـة للحبوب
بــيــنــمـــــــا نحــن نـــــســتـــطـــيع انــتـــــــاجه
بمـــــــرحـلـــتـــين ، اذن لمـــــــاذا لا نــــــسـلــــط
الأضواء علـى هذا الجـانب وهـو مورد
اقتصادي كبيـر يدخل الناتج القومي
، فلـمـــاذا لا يـتـم الـتـــركـيـــز علـــى هـــذا
الجــانب مـن خلال اسـتخــدام الـتمــور
الـرخيـصة والـرديئـة أو الملـوثة ، فـيتم
تحـــويلهــا الـــى انتــاج الــوقــود ، فـضلا
عن ادخـال الـتمـور في صنـاعـات المـواد
الغـــذائـيـــة كـــالمـــربـيـــات والحلـــويـــات..
الاهـتـمـــام بـــالـصـنـــاعـــات الغـــذائـيـــة ،
أحــيـــــانـــــا نــــــرى علــبـــــة أنـــيقـــــة جـــــدا
وبـداخلهـا كـم قليل مـن حبـات الـتمـر
وسعـرهـا كــذا دولار فنقـوم بـشـرائهـا..
ولكـن التعـبئـة لــدينــا رديئـة والـتمـور
المعـلبـــة غيــر نـظـيفــة ، فــالمفــروض أن
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